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 فقدان الشغف

الاتب

 عثمان حسن

العالم، ما يطرح سؤالا بين مثقف مستوى عالٍ من التوتر الإبداع وجود فجوة واسعة بين الطموح والواقع، يدل عل
قوياً حول قدرة الاتب عل استيعاب قدر أكبر من التوتر، وف إطار تتبع الآداب العالمية نتشف أن هناك الثير من
التاب ممن استطاعوا استيعاب مشاكلهم الخاصة، وترجموها ف أعمال أدبية رصينة، وأكثر من ذلك، فقد استطاع

هؤلاء أن يستمروا ف التابة وينتجوا أعمالا إبداعية ذات قيمة فرية وفلسفية كبيرة.
أما ف عالم اليوم الذي يتسم بثير من الأزمات الذاتية والمعاشية، وف حالات التشوه الاجتماع والإنسان الذي تعيشه
المجتمعات، فقد صارت أزمة الإبداع ف خطر كبير، وصارت تشل ضاغطاً نفسياً ووجودياً، يعانيه الثير من التاب.

،الذي يحول بينه وبين الإبداع، وممارسة الشغف أو الحماس الإبداع اتب يعيش رحلة من الإرهاق النفسأصبح ال
وهذا بات يدفع كثيراً من المبدعين إل حالات من التوتر الشديد و«المرض أحياناً»، حيث يجد الاتب نفسه واقعاً
تحت سطوة «مشتتات» لا حصر لها، تشعره بالاستنزاف الإبداع، ولأن التاب يميلون بطبيعتهم إل إيجاد الحلول،

فغالباً ما يعتقدون أن بمقدورهم الخروج من المشلة بخطوات بسيطة، لن الشواهد الت نتابعها ف عالم اليوم، باتت
تسجل العديد من حالات العزلة بين التاب، وه مع الأسف عزلة سلبية، لا تنفع معها كافة سبل التعاف، الت تحول

دون تدفق الإلهام أو الإبداع، هنا، تتفاقم معاناة الاتب، تحت تأثير الضغط النفس، فيتعذر عليه مواصلة التابة، وهو
أمر يشل معضلة ف نفس الاتب، حين يجد صعوبة بالغة ف استخدام قدراته الإبداعية الامنة.

بعض الدراسات الجديدة، تتحدث عن مسألة فقدان الشغف، باعتبارها مسألة شائة تصاحب الثير من المبدعين
المعاصرين، ممن يعيشون تحت وطأة ما يسم ف المصطلح النقدي (حالة من الجمود الإبداع)، الذي قد يبدو

مرتبطاً بشل مباشر بالتابة نفسها، كجمود الحبة، الت تعيق حرية تدفق الأفار.
هذا الاستنزاف، أصبح سمة الزمن الراهن، الذي يتعايش معه الثير من المبدعين، الذين ينتظرون رحلة طويلة من

التعاف، لبناء حياة جديدة تدعم هذه الطاقة الحيوية المفقودة.



ينصح البعض بثير من الإرشادات لاستعادة حيوية الإبداع، كتقليل الضوضاء، ليتمن الاتب من استعادة التدفق
الإبداع، ومن ذلك، تغيير بيئته، وروتينه اليوم، ودفعه إل تجريب هوايات جديدة، تساعده عل استعادة حماسه

الإبداع، وذلك حت لا يستسلم لفقدان الشغف، فيقع تحت وطأة صراع داخل، وتوتر عاطف، يودي به إل الصمت
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